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  سيميائية غريماس السردية وإيديولوجية الانغلاق

 من إنتاجية المعنى إلى محدودية القراءة 

  
  بن سنوسي سعاد. د

 معهد الآداب واللغات

 المركز الجامعي بغليزان

 :الملخص

  
ـــــــــث  ـــــــــاز، حي شـــــــــكّل النســـــــــق الســـــــــردي حقـــــــــل الاستقصـــــــــاء الســـــــــيميائي البنـــــــــوي بامتي

خلــــــــــق مقــــــــــولات إجرائيــــــــــة هيمنــــــــــت علــــــــــى أفضــــــــــت الأفكــــــــــار القرائيــــــــــة المثــــــــــارة حولــــــــــه إلــــــــــى 

ـــــــــة " غريمــــــــــاس"التفكيـــــــــر النســـــــــقي فـــــــــي الدراســـــــــات الســـــــــيميائية، ولاســـــــــيما محـــــــــدّدات  المنهجي

التـــــــــــي حققـــــــــــت نتـــــــــــائج بـــــــــــاهرة فـــــــــــي مجـــــــــــال التحليـــــــــــل والاســـــــــــتقراء كونهـــــــــــا راجعـــــــــــت أطـــــــــــر 

النمـــــــــوذجين الشـــــــــكلي والأنثروبولـــــــــوجي وأعـــــــــادت صـــــــــياغة برامجهمـــــــــا بمـــــــــا يتوافـــــــــق مـــــــــع بنيـــــــــة 

لي، ولكــــــــــن أمــــــــــام مراهنتهــــــــــا علــــــــــى النســــــــــق المغلــــــــــق ومبــــــــــدأ المحايثــــــــــة عــــــــــالم الســــــــــرد الــــــــــدلا

وجـــــــــدنا أنّ رهانهـــــــــا كـــــــــان محفوفـــــــــا بـــــــــالمزالق، الأمـــــــــر الـــــــــذي أوقعهـــــــــا فـــــــــي فـــــــــخ الركـــــــــون إلـــــــــى 

  .النموذج والتسليم بسلطة التأطير المنطقي للدلالات النصية العميقة

Résumé  : 

Les études qui s’intéressent du texte narratif ont permet 

des mesures d’alphabétisation, ont dominé   sur la pensée 

systématique dans les études sémiotiques, y compris les réalisations 

de Greimas, qui ont obtenu des résultats probant dans le domaine 

de l’analyse et de l’extrapolation en cours de vérification des 

modèles formels et anthropologiques et reformulation  dans le 

cadres de la structure du récit écrit ,et de leur participation dans le 

contexte de l’intérêt de la systém fermée et le principe 

immanenciel, ce qui l’a menée à tomber dans le piége et la 

stagnation puis modèle résume une connotation textuelle 

profonde. 

 

 

 

تجــــــــــددت نظريــــــــــة قــــــــــراءة النصــــــــــوص الســــــــــردية في العقــــــــــد الســــــــــادس مــــــــــن القــــــــــرن    

الماضـــــــــي تجديـــــــــدا معتـــــــــبرا، تمّ علـــــــــى إثـــــــــره الارتقـــــــــاء بمســـــــــتوى الطـــــــــرح الســـــــــردي، إذ 
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ا�ـــــــــا، فبعـــــــــد تبـــــــــنى آليـــــــــات تقنيـــــــــة علميـــــــــة في مقاربـــــــــة المـــــــــادة الســـــــــردية وتحليـــــــــل حيثي

أن انعتقــــــــــــــت عــــــــــــــن أســــــــــــــر التصــــــــــــــورات النقديــــــــــــــة الســــــــــــــابقة، راحــــــــــــــت تؤســــــــــــــس 

لمنهاجهـــــــــــا متبنيـــــــــــة بـــــــــــذلك جهـــــــــــازا مفاهيميـــــــــــا ومصـــــــــــطلحيا أقـــــــــــل مـــــــــــا يمكـــــــــــن أن 

ه فــــــــــــرض نفســــــــــــه كركيــــــــــــزة قرائيــــــــــــة كفيلــــــــــــة باســــــــــــتقراء النصــــــــــــوص يقــــــــــــال عنــــــــــــه أنــّــــــــــ

  .الحكائية ووصف أشكال محتويا�ا

والــــــــــتي شـــــــــــكلت  "سغــــــــــــريما"إنّ غايــــــــــة هــــــــــذه النظريـــــــــــة الــــــــــتي تزعمهـــــــــــا    

ــــــــــدها لتصــــــــــورات  ــــــــــة ومــــــــــا بعــــــــــدها تكمــــــــــن في تقعي ــــــــــاريخ البنوي لحظــــــــــة حاسمــــــــــة في ت

ـــــــــــون الســـــــــــردية،  ـــــــــــالوقوف علـــــــــــى مســـــــــــتويات إنتـــــــــــاج المعـــــــــــنى في المت ـــــــــــنى ب ـــــــــــة تعُ نقدي

لـــــــــيس شـــــــــيئا آخـــــــــر « الغــــــــــريماسيومنـــــــــه فـــــــــإنّ الإمســـــــــاك بـــــــــالمعنى ضـــــــــمن التوجـــــــــه 

ن ســـــــــوى إســـــــــقاط لـــــــــوعي موجـــــــــه إلى مـــــــــا يمثـُــــــــل أمامـــــــــه مـــــــــن خـــــــــلال سلســـــــــلة مـــــــــ

العلاقــــــــــات الــــــــــتي تقــــــــــود في �ايــــــــــة الأمــــــــــر إلى تحديــــــــــد كــــــــــم معنــــــــــوي هــــــــــو حاصــــــــــل 

ــــــــــــــذي يــــــــــــــبرر الحــــــــــــــديث عــــــــــــــن 1»هــــــــــــــذا الإســــــــــــــقاط ، وهــــــــــــــذا الإســــــــــــــقاط هــــــــــــــو ال

ــــــــة « المضــــــــمون مــــــــن خــــــــلال شــــــــكله لا مــــــــن خــــــــلال جــــــــوهره، وهــــــــو مــــــــا يحــــــــدد غاي

  .2»التحليل ومنتهاه

ــــــــــــة مــــــــــــن  ومــــــــــــن ثمــــــــــــة، اســــــــــــتمدت هــــــــــــذه الفكــــــــــــرة خصوصــــــــــــيتها التحليلي

لي وعلاقتـــــــــه بتجليـــــــــات المـــــــــادة الحاملـــــــــة للمعـــــــــنى، فمعظـــــــــم طبيعـــــــــة البحـــــــــث الـــــــــدلا

ضــــــــمن الــــــــنص مَبعثُهــــــــا مــــــــا ارتكــــــــز *المراحــــــــل الــــــــتي يشــــــــير إليهــــــــا المســــــــار التوليــــــــدي

ـــــــــه لفكـــــــــرة تشـــــــــكّل المعـــــــــنى " غــــــــــريماس"عليـــــــــه  ـــــــــاء بلورت مـــــــــن أفكـــــــــار  أساســـــــــية أثن

  .تجسده داخل الوحدات السرديةو 

إنتــــــــــــاج وعلــــــــــــى هــــــــــــذا الأســــــــــــاس، فــــــــــــإنّ توليــــــــــــد الدلالــــــــــــة لا يمــــــــــــر عــــــــــــبر  

ـــــــــة تســـــــــتند في وجودهـــــــــا  ـــــــــل إنّ الدلال ملفوظـــــــــات منتظمـــــــــة داخـــــــــل خطـــــــــاب مـــــــــا، ب

ـــــــــه يتمفصـــــــــل  ـــــــــتج الخطـــــــــاب الـــــــــذي يفـــــــــترض فيـــــــــه أن إلى البنيـــــــــات الســـــــــردية الـــــــــتي تن

  .3إلى ملفوظات

ــــــــــــني " غـــــــــــــريماس"إنّ هــــــــــــذا التوجــــــــــــه، يفســــــــــــر مســــــــــــاعي    الراميــــــــــــة إلى تب

، الـــــــــتي اســـــــــتراتيجة محـــــــــددة تعينـــــــــه علـــــــــى تتبـــــــــع حيثيـــــــــات تشـــــــــكل المعـــــــــنى في الـــــــــنص
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انتهــــــــــى مــــــــــن خلالهــــــــــا إلى تحديــــــــــد مجموعــــــــــة مــــــــــن الآليــــــــــات الإجرائيــــــــــة، انقســــــــــمت 

والآخــــــــــــــــــر عميــــــــــــــــــق ) متجــــــــــــــــــلٍ (بــــــــــــــــــدورها إلى مســــــــــــــــــتويين أحــــــــــــــــــدهما ســــــــــــــــــطحي 

  ).محايث(

ــــــــــنص   ــــــــــين الســــــــــطحية والعميقــــــــــة لل ــــــــــدع يتعامــــــــــل مــــــــــع البنيت وإذا كــــــــــان المب

تعـــــــــــــاملا ينـــــــــــــأى عـــــــــــــن الممارســــــــــــــة التحليليـــــــــــــة والطروحـــــــــــــات المنتجـــــــــــــة لموضــــــــــــــوعية 

ا�لّيــــــــــة للمعــــــــــنى، فــــــــــإنّ  هــــــــــذه البــــــــــنى  لا تعــــــــــدو أن تكــــــــــون إلاّ وصــــــــــفا التحليــــــــــل 

  .تجريديا للكيفية التي يبني �ا النص عملياته السردية

ـــــــــــة    ـــــــــــإنّ هـــــــــــذه الصـــــــــــياغة النقدي ـــــــــــا كـــــــــــان الأمـــــــــــر كـــــــــــذلك ف
ّ
وعليـــــــــــه، ولم

في تعاملهــــــــــــــا مــــــــــــــع النصــــــــــــــوص، وغــــــــــــــدت رؤاهــــــــــــــا  ميكانيكيــــــــــــــاأخــــــــــــــذت بعُــــــــــــــدا 

لى ضــــــــــبط حــــــــــدود الدلالــــــــــة تحــــــــــت مــــــــــا المنهجيــــــــــة وكأّ�ــــــــــا تمــــــــــثلات آليــــــــــة تســــــــــعى إ

ــــــــةيســــــــمى  ــــــــة الكلي ــــــــا بالدلال ــــــــنص، ومــــــــن هــــــــذا المنطلــــــــق فقــــــــط جــــــــاز لن المــــــــؤطرة لل

الســـــــــــيميائية، "  غــــــــــــريماس"أن نلـــــــــــتمس تلـــــــــــك الثغـــــــــــرات الـــــــــــتي أملتهـــــــــــا خطاطـــــــــــة 

وذلـــــــــــــك مـــــــــــــن خـــــــــــــلال الوقـــــــــــــوف علـــــــــــــى العطـــــــــــــب الـــــــــــــذي أصـــــــــــــاب النمذجـــــــــــــة 

  .التحليلية

 :نمذجة النظرية

  "النظرية بين انفتاح النص وقيود"         

للنظــــــــــــرة المحايثــــــــــــة إذ اعتبرهــــــــــــا عتبــــــــــــة أساســــــــــــية " غـــــــــــــريماس"أخلــــــــــــص   

ــــــــاء مشــــــــروعه العلمــــــــي القــــــــائم علــــــــى مســــــــاءلة المعــــــــنى، فكــــــــان أن رهــــــــن حقيقــــــــة  لبن

الوصـــــــــــــــول إلى القصـــــــــــــــد الـــــــــــــــدلالي بخصيصـــــــــــــــة الاخـــــــــــــــتلاف والعلاقـــــــــــــــة والبنيـــــــــــــــة، 

ــــــــــذي تحقــــــــــق  ــــــــــة لهــــــــــذا الإنجــــــــــاز ال ــــــــــه، وبغــــــــــض النظــــــــــر عــــــــــن المردوديــــــــــة الحقيقي وعلي

ــــــــــــد، وبعيــــــــــــدا عــــــــــــن درجــــــــــــة اســــــــــــتيعابه في الوســــــــــــط ضــــــــــــمن  تصــــــــــــور نقــــــــــــدي جدي

المعـــــــــرفي وتقبلــــــــــه، فإنــّــــــــه قــــــــــد ســــــــــاهم بشـــــــــكل أو بــــــــــآخر في زعزعــــــــــة كيــــــــــان الــــــــــنص 

ـــــــــــــديولوجيا واجتماعيـــــــــــــا وثقافيـــــــــــــا يـــــــــــــنِّم عـــــــــــــن روح لا تحـــــــــــــدُّها  بوصـــــــــــــفه فضـــــــــــــاء أي

  .حدود النظرية ولا تقيد امتدادها وسيرور�ا المساعي النقدية



  سعاد بن سنوسي . د                                      سيميائية غريماس السردية وإيديولوجية الانغلاق
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ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــالنص " غـــــــــــــــــريماس" ضــــــــــــــــمن هــــــــــــــــذا التصــــــــــــــــور، ألفين ــــــــــــــــدخل ب ي

 الســــــــــــــردي منطقــــــــــــــة انعطــــــــــــــاف حــــــــــــــادة في ســــــــــــــياق الــــــــــــــدرس الســــــــــــــيميائي، فــــــــــــــإذا

ـــــــــــل البروتوكـــــــــــول « ـــــــــــة نـــــــــــص مـــــــــــا مفروضـــــــــــة مـــــــــــن قِب ـــــــــــة لدلال ـــــــــــة الأولي كانـــــــــــت البني

والـــــــــذي يمكــــــــــن لـــــــــه أن يصــــــــــل بـــــــــالنص إلى نقطــــــــــة �ائيـــــــــة تفضــــــــــي إلى 4»المنهجـــــــــي

ـــــــــــــة، وإذا كـــــــــــــان  ـــــــــــــائج قطعي ـــــــــــــل  المعـــــــــــــنى لا يوجـــــــــــــد في النمـــــــــــــوذج النظـــــــــــــري« النت ب

ـــــــــــــديولوجي ـــــــــــــة ذات أثـــــــــــــر أي ـــــــــــــل في صـــــــــــــورة واقعـــــــــــــة ثقافي ـــــــــــــا إذن  5»يتمث يصـــــــــــــح لن

ــــــــــود النظريــــــــــة  ــــــــــاح الــــــــــنص وقي ــــــــــين انفت التســــــــــاؤل عــــــــــن هــــــــــذا التضــــــــــارب الموجــــــــــود ب

  .السيميائية"غـريماس"المفروضة على هذا النص في إطار خطاطة 

وهــــــــــــي طبيعتــــــــــــه الــــــــــــتي  -إنّ هــــــــــــذا الــــــــــــنص الــــــــــــذي وصــــــــــــفناه بالانفتــــــــــــاح   

ــــــــــنى ضــــــــــمن ا -خُلــــــــــق �ــــــــــا مــــــــــن خــــــــــلال إســــــــــقاط مســــــــــار  الغـــــــــــريماسيلمنظــــــــــور يبُ

ــــــــــــدة للمعــــــــــــنى ــــــــــــه، لا يمكــــــــــــن . توليــــــــــــدي يحُــــــــــــدِّد المســــــــــــتويات والعمليــــــــــــات المول وعلي

الحـــــــــديث عـــــــــن توليـــــــــد للدلالـــــــــة إلاّ ضـــــــــمن هـــــــــذا المحـــــــــور الموجـــــــــود داخـــــــــل النســـــــــق، 

ولا يـــــــــــتم اســـــــــــتجلاء البنـــــــــــاء الـــــــــــدلالي إلاّ وفـــــــــــق خطاطـــــــــــة معياريـــــــــــة ثابتـــــــــــة تحـــــــــــدد 

  .يةشكل محتوى العمليات السرد

  "غــــــــــــــريماس"اســــــــــــتنادا إلى هــــــــــــذا، وإذا جــــــــــــاز لنـــــــــــــا وصــــــــــــف خطاطــــــــــــة    

بثبوتيـــــــــــة الطـــــــــــرح، وجفـــــــــــاف يكتســـــــــــي بعـــــــــــدها المعيـــــــــــاري شـــــــــــأ�ا في ذلـــــــــــك شـــــــــــأن 

القـــــــــوانين الرياضـــــــــية، فـــــــــإنّ هـــــــــذا المســـــــــار التحليلـــــــــي قـــــــــد تـــــــــأثر بســـــــــياق التحـــــــــوُّلات 

الــــــــــــــــــــتي شــــــــــــــــــــهد�ا وتشــــــــــــــــــــهدها إيديولوجيــــــــــــــــــــة القــــــــــــــــــــراءات النقديــــــــــــــــــــة، فهــــــــــــــــــــذا 

مــــــــــــــــــن جهتــــــــــــــــــه يتــــــــــــــــــيح فرصــــــــــــــــــة تفعيــــــــــــــــــل **"F .Restierفـراسنواراســـــــــــــــــــتي"

التأويـــــــــــل الـــــــــــذي بإمكانـــــــــــه أن يؤكـــــــــــد حقيقـــــــــــة الانفتـــــــــــاح النصـــــــــــي، والـــــــــــذي مـــــــــــن 

شـــــــــــأنه أن يــــــــــــزيح صــــــــــــرامة الوســــــــــــيط النقـــــــــــدي، ويفــــــــــــتح مجــــــــــــال تعدديــــــــــــة النتــــــــــــائج 

كـــــــــــــل قـــــــــــــارئ حـــــــــــــرا في تتبـــــــــــــع اتجاهـــــــــــــه «القرائيـــــــــــــة واختلافهـــــــــــــا، بحيـــــــــــــث يصـــــــــــــبح 

نص أو حــــــــــــذفها تبعــــــــــــا الخــــــــــــاص وفي تغيــــــــــــير المســــــــــــارات الــــــــــــتي يشــــــــــــير إليهــــــــــــا الــــــــــــ

ــــــــــع،  ــــــــــت بشــــــــــكل مخــــــــــالف لمــــــــــا هــــــــــو متوق لأهدافــــــــــه ولوضــــــــــعيته التاريخيــــــــــة، ممــــــــــا يثب

موضــــــــــوعية المعــــــــــنى، فــــــــــإذا طالبنــــــــــا مــــــــــثلا، مــــــــــن مجموعــــــــــة مــــــــــن القــــــــــراء اســــــــــتخراج 
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تـــــــواترات سمــــــــة دلاليـــــــة مــــــــا، فإننــــــــا سنُســـــــجل نتــــــــائج متعــــــــددة تشـــــــهد علــــــــى القــــــــدرة 

  .6»الفردية لكل واحد منهم

رجــــــــــــــع مســــــــــــــألة تقنــــــــــــــين نُ كــــــــــــــن أن تأسيســــــــــــــا علــــــــــــــى هــــــــــــــذا الطــــــــــــــرح، يم 

إلى طبيعـــــــــــــة الخطاطـــــــــــــة " غــــــــــــــريماس"المعطيـــــــــــــات الدلاليـــــــــــــة للـــــــــــــنص مـــــــــــــن قبـــــــــــــل 

نفســــــــــها، وإلى طبيعــــــــــة التعامــــــــــل �ــــــــــا في عمليــــــــــة القــــــــــراءة علــــــــــى نحــــــــــو مــــــــــا تــــــــــبرزه 

 :الترسيمة الآتية

 

    

  

  -افتراضي –النص الأول 

  

  بنية سطحية                           بنية عميقة

  

 كون سردي       مكون خطابي              البنية الأولية للدلالةم

 

 نتائج تأطير الدلالة قطعية

 الدلالة الكلية للنص

 وسيط نقدي                                        وصف العمليات السردية

  -�ائي–النص الثاني 

  

يـــــــــــة يتضـــــــــــح مـــــــــــن خـــــــــــلال هـــــــــــذه الترســـــــــــيمة أنّ تقنـــــــــــين المعطيـــــــــــات الدلال

للـــــــــنص إنمّـــــــــا يرجـــــــــع إلى عمليـــــــــة الإســـــــــقاط المنهجـــــــــي الـــــــــتي تفُـــــــــرض علـــــــــى الـــــــــنص 

ـــــــتي تحـــــــدُّ مـــــــن انفتاحـــــــه نظـــــــرا لمـــــــا تحققـــــــه مـــــــن نتـــــــائج  ـــــــاره مخـــــــبرا للتجريـــــــب، وال باعتب

  .دقيقة أثناء التحليل

 خطاطة غريماس
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بــــــــــــول وكمـــــــــــا يعتقـــــــــــد -" غــــــــــــريماس"و�ـــــــــــذا التصـــــــــــور يغـــــــــــدو نمـــــــــــوذج  

يخضــــــــــــــع  ، أحــــــــــــــدهمامــــــــــــــزدوجمحكومــــــــــــــا بــــــــــــــإكراه « -" P.Ricoeurريكـــــــــــــــور

لإكراهــــــــــات المنطــــــــــق، وثانيهمــــــــــا يــــــــــر�ن لمســــــــــتلزمات الممارســــــــــة، وفي هــــــــــذه الحالــــــــــة 

لا يمكــــــــــــــــن أن يســــــــــــــــتجيب للإكــــــــــــــــراه الأول مــــــــــــــــن خــــــــــــــــلال الــــــــــــــــدفع بالمكونــــــــــــــــات 

ــــــــــــت  ــــــــــــع الســــــــــــيميائي، إلاّ إذا كان الســــــــــــردية إلى أقصــــــــــــى حــــــــــــد ممكــــــــــــن داخــــــــــــل المرب

ــــــــى إضــــــــافة عناصــــــــر ملائمــــــــة مــــــــن طبيعــــــــة توزيعيــــــــة ــــــــادرة عل ــــــــا الســــــــردية ق  ، 7»أهليتن

 يســــــــــــــــتوجب الانحصــــــــــــــــار ضــــــــــــــــمنذلــــــــــــــــك أنّ الإمســــــــــــــــاك بــــــــــــــــدلالات الــــــــــــــــنص لا 

ـــــــــى تشـــــــــكّلاته مـــــــــن  ـــــــــتي تقضـــــــــي بضـــــــــرورة  تقلـــــــــيص المعـــــــــنى والقـــــــــبض عل الفكـــــــــرة ال

خــــــــــلال الحــــــــــدود الــــــــــتي تحــــــــــدّه، ولا يتهيــــــــــأ لــــــــــه تلمــــــــــس معانيــــــــــه العصــــــــــية في إطــــــــــار 

وعــــــــــاء لمعــــــــــنى مكتمــــــــــل ومكتــــــــــف بنفســــــــــه، «التصــــــــــور الــــــــــذي يفيــــــــــد بــــــــــأن الــــــــــنص 

د النظـــــــــــــري والمثـــــــــــــابرة التحليليـــــــــــــة التعـــــــــــــرف عليـــــــــــــه ويمكـــــــــــــن بالقليـــــــــــــل مـــــــــــــن الجهـــــــــــــ

ـــــــــنص مشـــــــــخص ـــــــــاره الحـــــــــد ا�ـــــــــرد ل ـــــــــده باعتب ، إنّ المعـــــــــنى وعلـــــــــى خـــــــــلاف 8»وتحدي

ذلــــــــك يفــــــــيض عــــــــن الــــــــنص الــــــــذي يحتويــــــــه ويتجــــــــاوز حــــــــدود التــــــــأطير لأنــّــــــه يشّــــــــب 

عــــــــن طــــــــوق المعياريــــــــة ويستشــــــــرف آفاقــــــــا لا �ائيــــــــة، كونــــــــه يتعــــــــارض مــــــــع الموقــــــــف 

ـــــــــــــة،  ـــــــــــــف يعكـــــــــــــس التفســـــــــــــيري ذي النزعـــــــــــــة العلمي  -مـــــــــــــن منظورنـــــــــــــا-وهـــــــــــــو موق

القرائيـــــــــة، فهـــــــــي �ـــــــــذا " غــــــــــريماس"حقيقـــــــــة المـــــــــأزق الـــــــــذي وقعـــــــــت فيـــــــــه خطاطـــــــــة 

الاتجــــــــــــاه التحليلــــــــــــي حوّلــــــــــــت القــــــــــــارئ إلى متلــــــــــــق ســــــــــــلبي يتعامــــــــــــل مــــــــــــع الــــــــــــنص 

ـــــــــامج معطـــــــــى بشـــــــــكل مســـــــــبق، إذ  ـــــــــذ برن ـــــــــه مهمـــــــــة تنفي ـــــــــا، أُســـــــــندت ل تعـــــــــاملا آلي

ـــــــــب  ـــــــــد المعـــــــــنى ووضـــــــــعه في قال ـــــــــق مفصـــــــــول ســـــــــعت بموجـــــــــب صـــــــــنيعها إلى تقيي مغل

  .عن آفاقه الممتدة نحو العوالم المفتوحة

و�ـــــــــذا، فـــــــــإنّ الرؤيـــــــــة الـــــــــتي خصّـــــــــتها الســـــــــيميائية الســـــــــردية للـــــــــنص إنمّــــــــــا  

تعكســـــــــــها تلـــــــــــك الـــــــــــبرامج التحليليـــــــــــة الـــــــــــتي ألغـــــــــــت بصـــــــــــيغة مباشـــــــــــرة المرجعيـــــــــــات 

الــــــــــتي لا تعتمــــــــــل بصــــــــــيغة مباشــــــــــرة داخــــــــــل الــــــــــنص، ليكــــــــــون المعــــــــــنى مــــــــــن منطلــــــــــق 

نــّـــــــــــه حاصـــــــــــــل علاقـــــــــــــات تتحقـــــــــــــق داخـــــــــــــل نســـــــــــــق إ« للـــــــــــــنص  اتصــــــــــــورها محايثـــــــــــــ

ــــــــــــــة لهــــــــــــــذه العلاقــــــــــــــات واســــــــــــــتنادا إلى هــــــــــــــذه  .9»وحاصــــــــــــــل الاســــــــــــــتبدالات الممكن

الرؤيـــــــــة، يتجلـــــــــى مبـــــــــدؤها المحايـــــــــث الـــــــــذي يؤيـــــــــد فكـــــــــرة انغـــــــــلاق الـــــــــنص واكتفائـــــــــه 
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ــــــــــــــه، وبالتــــــــــــــالي فــــــــــــــإنّ الســــــــــــــيميائية الســــــــــــــردية لا تســــــــــــــعى إلى خلــــــــــــــق عــــــــــــــوالم  بذات

تكتفـــــــــــي بإعـــــــــــادة صـــــــــــياغة مـــــــــــا جديـــــــــــدة للنصـــــــــــوص المعروضـــــــــــة للتحليـــــــــــل، وإنمّـــــــــــا 

يقــــــــوم الــــــــنص بتمثلّــــــــه ضــــــــمن مســــــــار مجــــــــرد، ليغــــــــدو المعــــــــنى متجليــــــــا بصــــــــورة آنيــــــــة 

تنــــــــأى عــــــــن فكــــــــرة الأخــــــــذ بأســــــــبقية النســــــــق ولواحقــــــــه، ولا فائــــــــدة إثــــــــر ذلــــــــك مــــــــن 

  .الحديث عن ما يحيل إليه المعنى خارج النسق

ـــــــــــــى هـــــــــــــذا الأســـــــــــــاس، يمكـــــــــــــن الإشـــــــــــــارة إلى إكراهـــــــــــــات القواعـــــــــــــد    وعل

لا تســــــــمح بالـــــــــذهاب إلى مـــــــــا هــــــــو أبعـــــــــد مــــــــن النســـــــــق الـــــــــداخلي،  المنهجيــــــــة الـــــــــتي

ولعـــــــــلّ فكـــــــــرة القـــــــــبض علـــــــــى الدلالـــــــــة الكليـــــــــة المـــــــــؤطرة للـــــــــنص أبلـــــــــغ دليـــــــــل علـــــــــى 

كـــــــــان حريصـــــــــا كـــــــــل الحـــــــــرص علـــــــــى الكشـــــــــف   فغــــــــــريماسمحاولـــــــــة تقييـــــــــد الـــــــــنص، 

ـــــــــــد دلاليـــــــــــا بـــــــــــين وحـــــــــــدات الـــــــــــنص المعنويـــــــــــة المبثوثـــــــــــة في أجزائـــــــــــه،  عـــــــــــن مـــــــــــا يوحِّ

نظـــــــــــــوره هـــــــــــــو المعلــــــــــــن عـــــــــــــن القـــــــــــــراءة الموحّـــــــــــــدة ليكــــــــــــون هـــــــــــــذا التوحيـــــــــــــد مــــــــــــن م

للخطــــــــــاب، ولنــــــــــا أن نتبــــــــــع هــــــــــذا المســــــــــار المفهــــــــــومي فيمــــــــــا جــــــــــاء علــــــــــى لســــــــــانه، 

إنّ حقيقــــــــة وجــــــــود الخطــــــــاب إنمّــــــــا هــــــــو رهــــــــين بوجــــــــود تشــــــــاكل موحّــــــــد « :يقــــــــول 

ــــــــتي تشــــــــكله، ويمكــــــــن التعــــــــرف علــــــــى هــــــــذا التشــــــــاكل مــــــــن  بــــــــين مجمــــــــوع الجمــــــــل ال

ـــــــــة ا ـــــــــتي تخـــــــــترق هـــــــــذا الخطـــــــــاب مـــــــــن خـــــــــلال تـــــــــراكم جملـــــــــة مـــــــــن المقـــــــــولات اللغوي ل

  .10»بدايته إلى �ايته

إنّ ارتبـــــــــاط الخطـــــــــاب علـــــــــى نحـــــــــو مـــــــــا جـــــــــاء بـــــــــه هـــــــــذا التصـــــــــريح بنظـــــــــام    

ـــــــــة  ـــــــــؤدي لا محال ـــــــــؤطِّر تواجـــــــــده، ي ـــــــــذي ي ـــــــــق زعمنـــــــــا -التشـــــــــاكل ال إلى الحـــــــــدّ  -ووف

مــــــــــــن توالــــــــــــد دلالات هـــــــــــــذا الخطــــــــــــاب، وعليـــــــــــــه، ولمــــــــــــا كـــــــــــــان الخطــــــــــــاب يتميـــــــــــــز 

ه مــــــــــن الأنســــــــــب تجــــــــــاوز هــــــــــذه الرؤيــــــــــة إلى مــــــــــا بســــــــــيرورة لا �ائيــــــــــة لدلالتــــــــــه، فإنــّــــــــ

يــــــــــــبرز الخصوصـــــــــــــية الخـــــــــــــارج حكائيـــــــــــــة للتشــــــــــــاكل، ومـــــــــــــن ثم للخطـــــــــــــاب، ولعـــــــــــــل 

ــــــــــــي"هـــــــــــذا مـــــــــــا اســـــــــــتدركه  حـــــــــــين أدرج هـــــــــــذا المفهـــــــــــوم ضـــــــــــمن  "فرانســــــــــــوا راست

ــــــــأويلي ــــــــأنّ كــــــــل معــــــــنى كيفمــــــــا  ***المســــــــار الت ــــــــد ب ــــــــذي يفي ــــــــدأ ال ــــــــا مــــــــن المب ، فانطلاق

الــــــــــــــتي تجعلــــــــــــــه متعلقــــــــــــــا  كانــــــــــــــت مســــــــــــــاراته، هــــــــــــــو نتيجــــــــــــــة عمليــــــــــــــات التأويــــــــــــــل

بالاســــــــــــتراتيجية الــــــــــــتي يكوِّ�ــــــــــــا الــــــــــــنص بتفجــــــــــــير داخلــــــــــــه علــــــــــــى خارجــــــــــــه، يؤكــــــــــــد 

أنّ الطبقـــــــــــات الدلاليـــــــــــة والتشـــــــــــاكلات المرتبطـــــــــــة �ـــــــــــا، لا تتأســـــــــــس «  "راستــــــــــــي"
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مـــــــــــن النســـــــــــق الـــــــــــوظيفي للغـــــــــــة فحســـــــــــب، ولكـــــــــــن تنبـــــــــــع أيضـــــــــــا مـــــــــــن الســـــــــــجل 

ـــــــــدة عـــــــــن مختلـــــــــف الأنســـــــــاق الاجتم ـــــــــةالكلامـــــــــي وممـــــــــا تقدمـــــــــه القـــــــــيم المتول  11»اعي

ليغــــــــدو التشــــــــاكل مــــــــن منطلــــــــق الخاصــــــــة الخــــــــارج حكائيــــــــة مرتبطــــــــا بنظــــــــام محتمــــــــل 

ـــــــــــــة   ـــــــــــــدمج الأنســـــــــــــاق الاجتماعي ـــــــــــــنص وي يســـــــــــــمح بتجـــــــــــــاوز القـــــــــــــراءة الموحـــــــــــــدة لل

  .كأساس لاستقراء المكونات الدلالية

ـــــــــــا كـــــــــــان الـــــــــــنص يتشـــــــــــكل في أساســـــــــــه مـــــــــــن جملـــــــــــة مـــــــــــن   
ّ
ـــــــــــذلك، ولم ل

، فــــــــــإنّ هــــــــــذه الأنســــــــــاق جتماعيــــــــــةالأنســــــــــاق اللغويــــــــــة فضــــــــــلا عــــــــــن التســــــــــنينات الإ

هـــــــــــي نفســـــــــــها الـــــــــــتي لهـــــــــــا أن تتـــــــــــدخل في تأســـــــــــيس الأنمـــــــــــاط الســـــــــــيمية لتكســـــــــــبها 

بــــــــين " راستـــــــــي"سمـــــــات تميزيــــــــة متحولــــــــة غــــــــير ثابتــــــــة، ضــــــــمن هــــــــذا الإعتبــــــــار، ميَّـــــــز 

المرتبطـــــــــــــــــة بالنســـــــــــــــــق الـــــــــــــــــوظيفي للغـــــــــــــــــة، ) Sémesinhérents(السيماتاللصـــــــــــــــــقية 

ختلـــــــــــــــــــــــف المرتبطـــــــــــــــــــــــة بم) SémesAfférents(وبـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــــــــــيمات العائـــــــــــــــــــــــدة 

ـــــــــــــــذلك الســـــــــــــــمات الخاصـــــــــــــــة بكـــــــــــــــل نمـــــــــــــــط،  الأســـــــــــــــنن الاجتماعيـــــــــــــــة، محـــــــــــــــدِّدا ب

تقريريــــــــــــــة، تمييزيــــــــــــــة، �ائيــــــــــــــة وكونيــــــــــــــة، علــــــــــــــى : فالسيماتاللصــــــــــــــقية تتســــــــــــــم بأّ�ــــــــــــــا

عكــــــــــــس الســــــــــــيمات العائــــــــــــدة الــــــــــــتي توصــــــــــــف بأّ�ــــــــــــا، إيحائيــــــــــــة غــــــــــــير تمييزيــــــــــــة، لا 

، وعليـــــــــــــــه، وباعتمـــــــــــــــاد القيمـــــــــــــــة الاجتماعيـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي �12ائيـــــــــــــــة، وغـــــــــــــــير كونيـــــــــــــــة

إلى القيمـــــــــــة اللســـــــــــانية في تمييـــــــــــز الوحـــــــــــدات الدلاليـــــــــــة للنصـــــــــــوص، فـــــــــــإنّ تنضـــــــــــاف 

هـــــــــــذا ســـــــــــيؤدي حتمـــــــــــا إلى خلـــــــــــق متغـــــــــــيرات دلاليـــــــــــة وإلى تفعيـــــــــــل التأويـــــــــــل، ممـــــــــــا 

ــــــــــنص، وممــــــــــا يؤكــــــــــد ضــــــــــرورة تجــــــــــاوز النمذجــــــــــة  يســــــــــمح بتأكيــــــــــد فكــــــــــرة انفتــــــــــاح ال

  .النظرية في التعامل مع النص المنفتح

ـــــــــــــه لمـــــــــــــا شـــــــــــــكَّل   مأزقـــــــــــــا قرائيـــــــــــــا في  يبـــــــــــــدو أنّ هـــــــــــــذا التصـــــــــــــور قـــــــــــــد نبّ

الســـــــــــــيميائية، فعـــــــــــــوض أن تســـــــــــــعى هـــــــــــــذه الأخـــــــــــــيرة إلى " غــــــــــــــريماس"خطاطـــــــــــــة 

فـــــــــتح الـــــــــنص علـــــــــى الاحتمـــــــــالات الممكنـــــــــة، اكتفـــــــــت بالحـــــــــد مـــــــــن المـــــــــد الـــــــــدلالي 

ـــــــــــنص، والتقلـــــــــــيص مـــــــــــن الإمكانـــــــــــات المتاحـــــــــــة لتجعلـــــــــــه متـــــــــــأطِّرا حـــــــــــول محـــــــــــور  لل

دلالي تحكمــــــــــــه قيمــــــــــــة دلاليـــــــــــــة واحــــــــــــدة، ولا مجــــــــــــال بـــــــــــــذلك إلى الحــــــــــــديث عـــــــــــــن 

عدديـــــــــة المعـــــــــاني، وبالتـــــــــالي، فـــــــــإنّ عمـــــــــل القـــــــــارئ ســـــــــيكون بموجـــــــــب هـــــــــذا الطـــــــــرح ت

محكومــــــــــــا بقصــــــــــــدية الــــــــــــنص الــــــــــــتي تجُلّيهــــــــــــا بؤرتــــــــــــه الدلاليــــــــــــة المركزيــــــــــــة، وســــــــــــيكون 
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بــــــــــذلك ممتــــــــــثلا لمبــــــــــدأ التفســــــــــير الــــــــــذي ســــــــــيمكِّنه مــــــــــن بســــــــــط الوصــــــــــف العلمــــــــــي 

  .والموضوعي للنص

ـــــــــــــــــــق يمكننـــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــول، إنّ صـــــــــــــــــــرامة الخطاطـــــــــــــــــــة    مـــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــذا المنطل

أحالــــــــــت الحــــــــــدود الوصــــــــــفية للــــــــــنص إلى قيــــــــــد ثابــــــــــت علــــــــــى آليــــــــــات  ريماسيةالغـــــــــــ

، ولاشـــــــــــك -الســـــــــــردية بـــــــــــالأخص-إنتـــــــــــاج المعـــــــــــنى، واســـــــــــتثماره داخـــــــــــل النصـــــــــــوص

أنّ هــــــــــذا التعامــــــــــل الإجرائـــــــــــي لا يمكــــــــــن أن يفضـــــــــــي إلى بــــــــــنى أعمـــــــــــق ممــــــــــا تشـــــــــــير 

كمــــــــــــا صــــــــــــرح -أمــــــــــــر إنتاجيــــــــــــة القــــــــــــراءة « إليــــــــــــه العلائــــــــــــق الداخليــــــــــــة، ليتحــــــــــــول

  .13»تبعدا بل مستهجنا في الكثير من الأحيانمس-"غـريماس"بذلك 

ــــــــــــترجم    ــــــــــــق هــــــــــــذا المنظــــــــــــور، هــــــــــــي المعــــــــــــادل لمــــــــــــا ي فأحاديــــــــــــة القــــــــــــراءة وف

وحدانيـــــــــــــة المحتـــــــــــــوى الـــــــــــــذي يتضـــــــــــــمنه الـــــــــــــنص، ممـــــــــــــا يضـــــــــــــع حـــــــــــــدا للمغـــــــــــــامرات 

ـــــــــــة البحـــــــــــث عـــــــــــن  ـــــــــــة، واســـــــــــتنادا إلى هـــــــــــذا فـــــــــــلا نســـــــــــتبعد أن تنتهـــــــــــي رحل التأويلي

هـــــــــذه المرحلــــــــة ولا تـــــــــترك لـــــــــه  المعــــــــنى النهـــــــــائي للــــــــنص، لأّ�ـــــــــا  تســـــــــحب الــــــــنص في

  .مجالا للبروز بطاقاته الدفينة في مرحلة أخرى

إنّ محاولــــــــــــة تلمــــــــــــس قصــــــــــــد الــــــــــــنص المعنــــــــــــوي الموجّــــــــــــه مــــــــــــن الخطاطــــــــــــة   

ـــــــــــة وقيـــــــــــاس حـــــــــــدوده قـــــــــــد يشـــــــــــكك مـــــــــــن قيمـــــــــــة القـــــــــــراءة الاستكشـــــــــــافية  التحليلي

ــــــــــــة، وفي هــــــــــــذه  ــــــــــــف الــــــــــــرؤى الإيديولوجي ــــــــــــني مختل ــــــــــــة علــــــــــــى  تب ــــــــــــدر�ا اللامتناهي وق

تكــــــــــــــون هنــــــــــــــاك أحــــــــــــــداث ولــــــــــــــن تكــــــــــــــون هنــــــــــــــاك مفاجــــــــــــــآت  لــــــــــــــن« الحالــــــــــــــة 

ـــــــــب الســـــــــردي  ـــــــــاك شـــــــــيء يـــــــــروى، وســـــــــيكتفي التركي ـــــــــن يكـــــــــون هن وتشـــــــــويقات، ول

ــــــــــــات ضــــــــــــدية تامــــــــــــة واقتضــــــــــــاءات  الســــــــــــطحي بوصــــــــــــف تناقضــــــــــــات تامــــــــــــة وعلاق

، وهــــــــــــي علاقــــــــــــات يتضــــــــــــمنها الــــــــــــنص الثقــــــــــــافي قبــــــــــــل أن تتجســــــــــــد في 14»تامــــــــــــة

ليـــــــــــة نـــــــــــص بعينـــــــــــه، وكمـــــــــــا هـــــــــــو الحـــــــــــال كـــــــــــذلك، فـــــــــــإنّ خصوصـــــــــــية الـــــــــــنص الدلا

ـــــــــــى  ـــــــــــل بإحالتهـــــــــــا عل ـــــــــــة، ب والجماليـــــــــــة لا تتحـــــــــــدد مـــــــــــن خـــــــــــلال النمـــــــــــاذج التأطيري

  .اللاملموس من الأبعاد الثقافية والاجتماعية وغيرها

وعليــــــــــــه، فــــــــــــلا رجــــــــــــاء في أحاديــــــــــــة القــــــــــــراءة ولا أمــــــــــــل في رؤيــــــــــــة نــــــــــــص   

يتشـــــــــــبع ذاتيـــــــــــا ويســـــــــــتقر ضـــــــــــمن حضـــــــــــور �ـــــــــــائي، ولا وجـــــــــــود لقصـــــــــــدية توجـــــــــــه 

يطلــــــــق العنـــــــان للدلالــــــــة هـــــــو ذاتــــــــه مــــــــا « فمــــــــا  الـــــــنص نحــــــــو غايـــــــة دلاليــــــــة بعينهـــــــا،
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ـــــــــــــا ، فـــــــــــــالنص المتجلـــــــــــــي بوســـــــــــــاطة اللغـــــــــــــة 15»يجعـــــــــــــل توقفهـــــــــــــا أمـــــــــــــرا غـــــــــــــير ممكنن

ذلـــــــــك « عـــــــــة للـــــــــدوال، والأنســـــــــاق المكتملـــــــــة لهـــــــــا، إنمّـــــــــا ينـــــــــدمج ضـــــــــمن لعبـــــــــة متنو 

أنــّــــــــه لا يحتــــــــــوي علــــــــــى أي مــــــــــدلول متفــــــــــرد ومطلــــــــــق، ولا وجــــــــــود إثــــــــــر ذلــــــــــك لأي 

مــــــــــــدلول متعــــــــــــال، ولا يــــــــــــرتبط الــــــــــــدال بشــــــــــــكل مباشــــــــــــر بمــــــــــــدلول يعمــــــــــــل الــــــــــــنص 

  .16»على تأجيله وإرجائه باستمرار

الأنمــــــــــــــــوذج « وممـّـــــــــــــــا يبــــــــــــــــدو واضــــــــــــــــحا اســــــــــــــــتنادا إلى مــــــــــــــــا ســــــــــــــــبق، أنّ 

ــــــــــدأ الا ــــــــــى مب ــــــــــني أساســــــــــه عل ــــــــــا يب ــــــــــث إنمّ ــــــــــد مــــــــــن المحاي ســــــــــتقرار مــــــــــا يجعــــــــــل العدي

، ومـــــــــــا 17»نتائجـــــــــــه تتحـــــــــــول إلى مســـــــــــلمات لا ينفـــــــــــك منهـــــــــــا أي نمـــــــــــوذج لاحـــــــــــق

ينجــــــــرّ عــــــــن ذلــــــــك انقيــــــــاد الطــــــــرح المحايــــــــث صــــــــوب وضــــــــع ضــــــــوابط متكافئــــــــة بــــــــين 

إنتــــــــــــاج المعــــــــــــنى داخــــــــــــل الــــــــــــنص وآليــــــــــــات تحديــــــــــــده وتوجيهــــــــــــه، وبالتــــــــــــالي، فــــــــــــإنّ 

ثبــــــــــــت في كمـــــــــــا هـــــــــــو م-إمكانيـــــــــــة التنقيـــــــــــب عــــــــــــن الدلالـــــــــــة الأصـــــــــــلية في الــــــــــــنص

يشـــــــــــــكل عائقــــــــــــــا منهجيـــــــــــــا كونـــــــــــــه يتجاهـــــــــــــل الســــــــــــــياق  -"غــــــــــــــريماس"تصـــــــــــــور 

  . ****الثقافي الذي يقعّد النص ويصدِّق على دلالته

وعليـــــــــه، فــــــــــإنّ مثــــــــــل هــــــــــذا التصـــــــــور، قــــــــــد يشــــــــــكك في صــــــــــلاحية كــــــــــل   

ضــــــــــــــــمن خطاطــــــــــــــــة   "غـــــــــــــــــريماس"الإجــــــــــــــــراءات التحليليــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي اعتمــــــــــــــــدها 

جـــــــــــــــــــاك "الســــــــــــــــــيميائية، ولعــــــــــــــــــلّ هــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان قــــــــــــــــــد أشــــــــــــــــــار إليــــــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــي حــــــــــــــــين تنبــــــــــــــــه إلى محدوديــــــــــــــــة آليــــــــــــــــة المربــــــــــــــــع  "JaquesFontanilleفانتاني

ــــــــــل نــــــــــص أدبي« الســــــــــيميائي،  -فبمجــــــــــرد إنشــــــــــاء مربــــــــــع ســــــــــيميائي في أثنــــــــــاء تحلي

يعـــــــــني هـــــــــذا أننـــــــــا أمـــــــــام مقولـــــــــة ثابتـــــــــة يكـــــــــون تكوينهـــــــــا منتهيـــــــــا،  -مـــــــــن منظـــــــــوره

ومــــــــــادام البحــــــــــث عــــــــــن الكيفيــــــــــة الــــــــــتي تجــــــــــري �ــــــــــا عمليــــــــــة التلقــــــــــي مــــــــــن تجميــــــــــع 

ع الأشــــــــــــكال، واختيارهـــــــــــــا وترتيبهــــــــــــا مــــــــــــن أجـــــــــــــل تنظيمهــــــــــــا في مقـــــــــــــولات �مــــــــــــو 

يبقـــــــــــى مستعصـــــــــــيا، فإنــّـــــــــه لا يمكـــــــــــن للتحليـــــــــــل القـــــــــــائم علـــــــــــى المربـــــــــــع الســـــــــــيميائي 

اســــــــتيعا�ا، وكــــــــون الحــــــــال كــــــــذلك فينبغــــــــي البحــــــــث عــــــــن منــــــــاهج أخــــــــرى ونمــــــــاذج 

  .18»جديدة للتحليل تدمج هذه الفرضيات الجديدة

اطـــــــــــــة الجـــــــــــــاهزة أثنـــــــــــــاء القـــــــــــــراءة والحاصـــــــــــــل، فـــــــــــــإنّ الاســـــــــــــتكانة إلى الخط

ــــــــــــك  "بنكـــــــــــــراد"تتســــــــــــبب مــــــــــــن منظــــــــــــور  ــــــــــــنص، ذل أنّ المعــــــــــــنى في « في إفقــــــــــــار ال



  سعاد بن سنوسي . د                                      سيميائية غريماس السردية وإيديولوجية الانغلاق
  

  

                        2013 جوان/  مناثالعدد ال                                    202              مجلة آفاق علمية              

هـــــــــذه الحالــــــــــة لـــــــــن يقــــــــــول إلاّ مـــــــــا تســــــــــمح بـــــــــه هــــــــــذه الخطاطـــــــــة، ومعنــــــــــاه بعبــــــــــارة 

أخــــــــــــــــرى، أنّ المعــــــــــــــــنى لــــــــــــــــيس في الــــــــــــــــنص، بــــــــــــــــل في الحقــــــــــــــــائق الثابتــــــــــــــــة داخــــــــــــــــل 

نيـــــــــــــة ، وكـــــــــــــون الحـــــــــــــال كـــــــــــــذلك فســـــــــــــتظل هـــــــــــــذه الخطاطـــــــــــــات التق19»الخطاطـــــــــــــة

إّ�ــــــــا مــــــــا يمُكّــــــــن مـــــــن التعــــــــرّف علــــــــى مــــــــا « جوفـــــــاء بــــــــدون أيــــــــة مردوديــــــــة تحليليـــــــة، 

نبحـــــــــــث عنــــــــــــه ونحــــــــــــن علـــــــــــى علــــــــــــم بــــــــــــه بشـــــــــــكل ســــــــــــابق، فالغايــــــــــــة مدرجــــــــــــة في 

ــــــــــــق غايــــــــــــات النمــــــــــــوذج  النمــــــــــــوذج، والمعــــــــــــنى في النمــــــــــــوذج، والــــــــــــنص مكتــــــــــــوب وف

أيضـــــــــا وكـــــــــل مـــــــــا لا يســـــــــتقيم داخـــــــــل هـــــــــذا النمـــــــــوذج لا يمكـــــــــن أن يكـــــــــون ســـــــــوى 

، فيصــــــــــبح بــــــــــذلك الــــــــــنص ثابتــــــــــا *****20»يمُكــــــــــن الأخــــــــــذ بــــــــــهمضــــــــــاف عرضــــــــــي لا 

ــــــــــــة مبرمجــــــــــــة مدعّمــــــــــــة  ــــــــــــك القــــــــــــارئ إلى مجــــــــــــرد آل مســــــــــــتكينا، ويتحــــــــــــوّل جــــــــــــراّء ذل

 .بآليات تقنية هدفها الوحيد هو الوصول إلى سر النص الحقيقي

ـــــــــه نلفـــــــــي  ـــــــــنص وآليـــــــــات قراءت ـــــــــه، وفي خضـــــــــم هـــــــــذا الصـــــــــراع بـــــــــين ال وعلي

ـــــــــأطير " بنكــــــــــراد" ـــــــــإذا كـــــــــان الـــــــــنص في يتصـــــــــدى بقـــــــــوة لمخلّفـــــــــات الت المنهجـــــــــي، ف

مُـــــــــــــبرمج بشـــــــــــــكل ســـــــــــــابق علـــــــــــــى حـــــــــــــالات التجســـــــــــــيد «"   غــــــــــــــريماس"توجّـــــــــــــه 

ــــــــن تقــــــــوم الصــــــــيرورة التســــــــريدية مــــــــن خــــــــلال حــــــــالات المتابعــــــــة ســــــــوى  اللســــــــاني، ول

بتفجـــــــــــــير الطاقـــــــــــــة المنطقيـــــــــــــة الـــــــــــــتي يحتضـــــــــــــنها النمـــــــــــــوذج التأسيســـــــــــــي في حالتـــــــــــــه 

عــــــــــرف علــــــــــى آليــــــــــات البدئيــــــــــة ا�ــــــــــردة ونشــــــــــرها في وقــــــــــائع محسوســــــــــة، وســــــــــيقود الت

، 21»هـــــــــذه البرمجـــــــــة إلى الكشــــــــــف عـــــــــن البنيـــــــــة الدلاليــــــــــة العامـــــــــة للـــــــــنص الســــــــــردي

ــــــــــــة ســــــــــــتكون بمثابــــــــــــة  ــــــــــــإنّ هــــــــــــذه الرحلــــــــــــة التحليلي ــــــــــــة لاهوتيــــــــــــة محكومــــــــــــة « ف رحل

أصـــــــــــــل مولـــــــــــــد لا تدركـــــــــــــه : بقصـــــــــــــدية مطلقـــــــــــــة تقـــــــــــــود بـــــــــــــين طـــــــــــــرفين معـــــــــــــروفين

الأبصــــــــــــــار أولا، ثم تحققــــــــــــــه مــــــــــــــن خــــــــــــــلال نســــــــــــــخة مشخصــــــــــــــة ثانيــــــــــــــا، وهــــــــــــــذه 

ي ســــــــبيلنا الأوحــــــــد للتعــــــــرف علــــــــى الأصــــــــل الأول والعــــــــودة إليــــــــه مــــــــن النســــــــخة هــــــــ

 .22»جديد

إنّ مســــــــــألة مثــــــــــل هــــــــــذه قــــــــــد تحــــــــــدّ مــــــــــن طــــــــــرح الإمكانــــــــــات الدفينــــــــــه في  

الــــــــــــنص، كمــــــــــــا قــــــــــــد تشــــــــــــكك في جــــــــــــدوى القيمــــــــــــة الاستكشــــــــــــافية لأي تحليــــــــــــل، 

كانــــــــــت هــــــــــذه العمليــــــــــات مبرمجــــــــــة بشــــــــــكل ســــــــــابق داخــــــــــل بنيــــــــــة دلاليــــــــــة « فــــــــــإذا 

مــــــــن العلاقـــــــــات هــــــــي مــــــــا يجـــــــــب تطــــــــويره لاحقـــــــــا بســــــــيطة تحتــــــــوي علـــــــــى سلســــــــلة 
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الــــــــــــنص (لإغنــــــــــــاء النمــــــــــــوذج مــــــــــــن خــــــــــــلال تحققــــــــــــه في واقعــــــــــــة نصــــــــــــية مخصوصــــــــــــة 

ــــــــر عـــــــــن كــــــــل أســـــــــراره، )الســــــــردي في حالتنــــــــا ، فـــــــــإنّ الــــــــنص يكشـــــــــف بشــــــــكل مبكِّ

ــــــــــن يقــــــــــوم القــــــــــارئ ســــــــــوى بالكشــــــــــف عــــــــــن معــــــــــنى مــــــــــودع بشــــــــــكل ســــــــــابق في  ول

  .23»هالنص ويتخذ شكل تناظر دلالي عام على المحلل أن يصل إلي

آليــــــــــــة تحديــــــــــــد الدلالــــــــــــة الكليــــــــــــة للــــــــــــنص لا  فــــــــــــإنّ  واســــــــــــتنادا إلى هــــــــــــذا،

ــــــــــــــــذلك أداة للإغــــــــــــــــلاق لا  ــــــــــــــــة كو�ــــــــــــــــا ســــــــــــــــتكون ب تكتســــــــــــــــب أهميتهــــــــــــــــا التحليلي

للفـــــــــتح، ولــــــــــئن كانــــــــــت محاولـــــــــة رصــــــــــد الأســــــــــئلة الضـــــــــمنية الــــــــــتي يطرحهــــــــــا الــــــــــنص 

كمـــــــــــــا يـــــــــــــذهب إلى ذلـــــــــــــك –في ســـــــــــــيرورته اللامتناهيـــــــــــــة، فإنـّــــــــــــه مـــــــــــــن الضـــــــــــــلال 

إلى النصــــــــــــــــوص باعتبارهــــــــــــــــا كليــــــــــــــــات دلاليــــــــــــــــة تخضــــــــــــــــع  أن ننظــــــــــــــــر«  -بنكــــــــــــــــراد

ــــــــة الأوليــــــــة المودعــــــــة ســــــــرا في الــــــــنص ، 24»لقــــــــانون أسمــــــــى هــــــــو قــــــــانون البنيــــــــة الدلالي

فوحــــــــــــدة النصــــــــــــوص وانســــــــــــجامها ليســــــــــــت نتــــــــــــاج مضــــــــــــمون دلالي أصــــــــــــلي مخبّــــــــــــأ 

تســـــــــــتند « النظريـــــــــــة، بـــــــــــل " غــــــــــــريماس"في الأجـــــــــــزاء، كمـــــــــــا جـــــــــــاء في مقترحـــــــــــات 

ــــــــــــتي ت ــــــــــــتي إلى الســــــــــــيرورات التأويليــــــــــــة ال ــــــــــــات ال شــــــــــــير إلى غــــــــــــنى التوقعــــــــــــات والممكن

ـــــــــــــنص  تـــــــــــــدفع القـــــــــــــراء إلى البحـــــــــــــث عـــــــــــــن أشـــــــــــــكال معينـــــــــــــة مـــــــــــــن التنظـــــــــــــيم في ال

ـــــــــا ضـــــــــمن إمكانـــــــــات أخـــــــــرى ـــــــــداء إليهـــــــــا باعتبارهـــــــــا إمكان ، فـــــــــلا يمكـــــــــن 25»والاهت

ـــــــــــــات الـــــــــــــنص  مـــــــــــــن هـــــــــــــذا المنطلـــــــــــــق أن نعتقـــــــــــــد بوجـــــــــــــود ضـــــــــــــوابط تقيـــــــــــــد إمكان

معــــــــــــــنىً مكتفيــــــــــــــا  التدليليــــــــــــــة، ولا يمكــــــــــــــن في ظــــــــــــــل هــــــــــــــذا الاعتقــــــــــــــاد أن نتصــــــــــــــور

بذاتـــــــــــــه، قـــــــــــــادر علـــــــــــــى بســـــــــــــط احتمالاتـــــــــــــه الدلاليـــــــــــــة خـــــــــــــارج الأفـــــــــــــق القرائـــــــــــــي 

المســـــــــــــتقبِل لـــــــــــــه، وعليـــــــــــــه، وإن كـــــــــــــان إلزامـــــــــــــا علـــــــــــــى القـــــــــــــراءة أن تتعـــــــــــــرف علـــــــــــــى 

ــــــــــــك ســــــــــــيكون جــــــــــــزءا مــــــــــــن  ــــــــــــدادات المعــــــــــــنى، فــــــــــــإنّ ذل صــــــــــــيرورة تشــــــــــــكله، « امت

والتعـــــــــــرف علـــــــــــى الواقعـــــــــــة الدالـــــــــــة هـــــــــــو إمســـــــــــاك بصـــــــــــيرورة تعـــــــــــد انتقـــــــــــاء ســـــــــــياقيا 

ا، أو هــــــــو فرضــــــــية للقــــــــراءة، وهــــــــو مــــــــا يلُغــــــــي فكــــــــرة التعــــــــرف التــــــــام علــــــــى مخصوصــــــــ

 .26»معنى النص

،إلاّ "غـــريماس"مــن منطلــق مــا قيــل، تتبــدى نقطــة التحــوّلات لتحقيــق أطروحــة

في بنيتــين ذات بعــد جشــتالي يأخــذ منحــا في الســاحة " غريمــاس"هــذا التحــول لصــياغة 

ت في مسـتوى نظـري مجـرد، تجعلهـا تبـدو النقدية، ذلـك أ�ـا إذا كانـت ذا رؤيـا هـذه البنيـا
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فــإن رؤيتهــا بوصــفها معيــار الإنتــاج أو تلقــي النصــف فعليــا يجعلهــا غــير مقنعــة،  " منتجــة،

منهجيــة دقيقــة للإنتــاج  كونــه الحــد الأدنى مــتى تســتطيع إثبــات كفاء�ــا بوصــفها صــيرورة

  .27"التلقيو 

بموجبها  لعل هذا الفشل نابع في الأصل من طبيعة القاعدة التي تظهرو 

التي كانت مؤطر فقط للكشف عن الكيفية التي يبني �ا المعنى، ، و "غريماس"خطاطة 

غير أن هذا الطموح النقدي طرح استقرائي يعين على الإحاطة بكيفيات بناء المعنى، 

  .فإنه في حقيقة أمره كان يسعى إلى انتهاج النمذجة التي لم تتجاوز حدود البناء النصي

 يظهر الفارق بين مسألتين متلازمتين، الأولى منها تتعلق ضمن هذا التصور

إن بناء المعنى هو قبل كل شيء قضية "الثانية مرتبطة بكيفية النص، بكيفية بناء المعنى، و 

من السمات لوضعيات الشارطة لفعل الإدراك، و بااولية، ترتبط بالمعرفة الخلفية و ذريعة تد

امنة كو�ا غير محصورة عند ما هو مكتوب مستحق المميزة لهذه الصيرورة الذهنية المتض

  28"لاسيما النص

في حين يكون بناء النص ذلك فهو قبل كل شيء قضية إجناسية ترتبط 

   29"أساسا بحدود الجنس و الخطاب

ما دام كل طرف حدد بكيفية معينة تختلف عن سابقتها، فإن وعليه، و 

سالك كنها من التعرف على مبذلك لم تكن لتبلغ الهدف الذي يم" غريماس"خطاطة 

إن كانت تزعم بأ�ا تقدم وصفا دقيقا له، فإ�ا في واقع الأمر لم تكن تقدم بناء المعنى، و 

لذلك فإن لحدود المنطقية التي اقترحها و ... 30"وريا لبناء ما لنص سردياإلا وصفا ص

ختزال المفترضة حالما تملأ بالمحتويات المستنتجة من النص بواسطة آليات الا" "غريماس"

  ليغدو بذلك القالب المنطقي كما لو كان  -تفقد منطقيتها -من قبله

، و هكذا تفترض هذه 31"ذريعة لإعطاء الحدس و الفرضيات صبغة علموية

ة حول مد مطابقة آليات طرح الأسئلو  الحقيقة للاستفسار عن صيرورة الاختزال

  .ملائمتها الخصوصيات الخطاب السرديالنموذج و 

اء على هذا الاستقطاب، يغدو هذا التصور الأساس الذي انحدر بنموذج بن

هو الذي أكسب القراء نمطية تقنية مجردة من صوب مأزق التأطير الآلي، و " غريماس"
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الخلفي  عليه مهما توفرت الكفاءة المعرفية للقارئ فضلا عنالبعد الأيديولوجي، و 

ذا القارئ ذاته لا محالة المنهجية النظرية توضع جانبا، و سيجد هالثقافية، فإ�ا ستلغى و 

التي تقوده لنهج طريق لا يحيد عنه، يكون من منطلقه بنية التجلي النصي بغض النظر 

" غريماس"إلى البنية الأولية للدلالة التي يطرحها هذا التجلي، و لئن كانت خطاطة 

هر التلقي مما لا كما يزعم صاحبها خطاطة للإنتاج، فإ�ا بذلك تقصي من تركيبها مظا

 .يسمح لها بإطلاق العنان للمعطيات الأيدلوجية

ـــــــــــــديولوجي المؤســـــــــــــس  ـــــــــــــذي  –ولهـــــــــــــذا الســـــــــــــبب فقـــــــــــــط،  المعـــــــــــــنى الأي وال

ـــــــــــة أي ( لـــــــــــه مـــــــــــادي عمـــــــــــاد ســـــــــــوىالأوليـــــــــــة للدلالـــــــــــة  لا تعـــــــــــدو أن يكـــــــــــون البني

وصـــــــــــف ســـــــــــيرورته الإنتاجيـــــــــــة  يتطلـــــــــــب مـــــــــــن أجـــــــــــل لا -)أولي موضـــــــــــوع مباشـــــــــــر

قيــــــــــة، تتطلــــــــــب الارتكــــــــــاز علــــــــــى مقــــــــــولات منطت مقــــــــــولا علــــــــــى مســــــــــتندين قــــــــــراء

  .أكثر دينامية تتقاطع والأسئلة التأويلية

  

  :الهوامش المراجع المعتمدة
ســـــــــــــــــــعيد بنكــــــــــــــــــــراد، ســـــــــــــــــــيرورات التأويـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن الهرموســـــــــــــــــــية إلى الســـــــــــــــــــيميائيات، دار الأمـــــــــــــــــــان،  -1

  .201، ص2012الرباط، الطبعة الأولى 
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها-2
-  ــــدي ـــوم مركــــــــــــــــــــــــــزي في الســــــــــــــــــــــــــيميائيات  ParcourtGénératifالمســــــــــــــــــــــــــار التوليــــــــــــــــــــــ مفهـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــتي  ــــــــــة تختصــــــــــر مجمــــــــــل التمفصــــــــــلات ال ـــة إلى صــــــــــيغة بالغــــــــــة العمومي ــّــــــــه يشــــــــــير بصــــــــــفة عامـــــــ الســــــــــردية، إن
ــــد المســـــــــــتويات تجريديـــــــــــة  ـــود مـــــــــــن أشـــــــ ــــا، إنــّـــــــــه ســـــــــــيرورة تقــــــــ النمـــــــــــوذج ( يتحـــــــــــدد مـــــــــــن خلالهـــــــــــا نـــــــــــص مـــــــ

ــــار تشـــــــــــــكل الدلالـــــــــــــة ـــؤر الأوليـــــــــــــة داخـــــــــــــل مســـــــــ المحافـــــــــــــل (دها محسوســـــــــــــية إلى أشـــــــــــــ) التكـــــــــــــويني، أو البــــــــــ
ـــــــــى ) الســـــــــرد(مـــــــــن خـــــــــلال مســـــــــتوى توســـــــــطي ) النهائيـــــــــة وهـــــــــو الـــــــــرابط بـــــــــين المســـــــــتويين، وكمـــــــــا يـــــــــدل عل

ذلـــــــــــك معنــــــــــــاه الظــــــــــــاهري، فإنــــــــــــه يشـــــــــــير إلى الســــــــــــيرورة الــــــــــــتي تســــــــــــلكها الدلالـــــــــــة لكــــــــــــي تســــــــــــتقيم مــــــــــــن 
ـــل، شــــــــــــــر : خــــــــــــــلال مراتــــــــــــــب الــــــــــــــنص ـــور دلالي مــــــــــــــن قبيـــــــــــ ــير إلى إســــــــــــــقاط ) م(الانتقــــــــــــــال مــــــــــــــن محـــــــــــ خــــــــــــ

  .ة تتحدث عن الصراع بين الخير والشرحالات إنساني
 .298ص ، )س.م( ،)س.م(سـعيد بنكـراد، سيرورات التأويل،: ينظر

3 -Voir,A.J.Greimas,du Sens,éd,Seuil,1970,P159. 
ـــوظ، آليـــــــــــات إنتـــــــــــاج الـــــــــــنص الروائـــــــــــي -4 ـــور ســـــــــــيميائي-عبـــــــــــد اللطيــــــــــــف محفـــــــــ ــو تصــــــــ ، منشـــــــــــورات -نحـــــــــ

ـــوم  ، ص 2008ناشـــــــــــــــــرون، لبنـــــــــــــــــان، الطبعـــــــــــــــــة الأولى الأخـــــــــــــــــتلاف، الجزائـــــــــــــــــر، الـــــــــــــــــدار العربيـــــــــــــــــة للعلــــــــــــــ
142.  

ــي وتجربـــــــــــــة المعـــــــــــــنى،  -5 المركـــــــــــــز الثقـــــــــــــافي العـــــــــــــربي، الـــــــــــــدار البيضـــــــــــــاء، ســــــــــــــعيد بنكــــــــــــــراد، الســـــــــــــرد الروائـــــــــــ
  .19ص ،  2008بيروت، الطبعة الأولى، 
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في هــــــــــــــذا ا�ــــــــــــــال تمثلــــــــــــــت في تجــــــــــــــاوزه لنظريــــــــــــــة " فـراسنواراستيـــــــــــــــي"إنّ الإنجــــــــــــــازات الــــــــــــــتي قــــــــــــــدمها -**
ـــــــــــة يؤســـــــــــس لتوجـــــــــــه "  غــــــــــــريماس" ــــاه بالتشـــــــــــاكل الـــــــــــدلالي، وراح وفـــــــــــق نظرتـــــــــــه التأويلي ـــول مـــــــــــا أسمـــــــ حــــــــ

ــــا تحققـــــــــــه الســـــــــــيرورة التأويليــــــــــة مـــــــــــن كشـــــــــــف للأبعـــــــــــاد  ـــون مرتكـــــــــــزه مبــــــــــني علـــــــــــى أســـــــــــاس مــــــ جديــــــــــد يكــــــــ
 : اللامتناهية للدلالات وقد طرح هذا الإنجاز أو التجاوز في عمله الموسوم بـ

 

  
-F.Restier,Sémantique interprétative,éd,Puf,1987. 

6- F.Restier,sens et textualité,éd,hachette,1989, p 18. 
7- Voir, P.Ricoeur,Du  texte à l’action,éd,Seuil,1986, P29. 

 .232.231ص.، ص)س.م(سـعيد بنكـراد، سيرورات التأويل،: وينظر أيضا
  .232، ص )س.م(سـعيد بنكـراد، سيرورات التأويل، -8
  .263،264ص، .، ص)س.م(رات التأويل،سـعيد بنكـراد، سيرو  -9

-10 A.J.Greimas,Maupassant,la sémiotique du texte :exercices 
pratiques, seuil, paris, 1976 ,P28. 

ـــور  - *** ــــد بوســــــــــــــــــــعهما مــــــــــــــــــــن منظـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــدو أنّ الســــــــــــــــــــيميائياتالبنوية بمعيــــــــــــــــــــة اللســــــــــــــــــــانيات لم يعــــــــــــــــ يب
  :ة فيما بينها، هيإنتاج نظرية للتأويل وذلك لثلاثة أسباب مرتبط "راستيـي"
  ).يلمسليـف،  غـريماس( طابعها الاستنتاجي  -1 

ــــدي  -2 ـــول ):  غـــــــــــــــريماس، تشومســـــــــــــــكي( طابعهــــــــــــــا التوليــــــــــ الــــــــــــــنص هــــــــــــــو نقطــــــــــــــة وصـــــــــــ
  ).وليس نقطة انطلاق التأويل( عملية التوليد 

ــكلي الـــــــــــــذي دفـــــــــــــع  -3 إلى رفـــــــــــــض علـــــــــــــم  "تشومســــــــــــــكي"و"يلمسليــــــــــــــف"طابعهـــــــــــــا الشـــــــــــ
ـــول مـــــــــــن بعـــــــــــد بمنحـــــــــــ ه دورا ثانويـــــــــــا جـــــــــــدا رغـــــــــــم كـــــــــــل الاختلافـــــــــــات الـــــــــــتي الدلالـــــــــــة، ثم القبــــــــ

  . يمكن أن توجد بينهما
ــــيع وأســـــــــاليب التأويـــــــــل، تـــــــــر: ينظـــــــــر ـــد العلـــــــــي اليزيمـــــــــي، مجلـــــــــة علامــــــــــات، : فرانســـــــــوا راســـــــــتيي، مواضـــــ عبــــــ

ــــدد  : ، عـــــــــــــــــــــــــــــــــن موقـــــــــــــــــــــــــــــــــع ســــــــــــــــــــــــــــــــــعيد بنكــــــــــــــــــــــــــــــــــراد1999، 11مكنـــــــــــــــــــــــــــــــــاس المغـــــــــــــــــــــــــــــــــرب، العـــــــــــــــــــــــــــــ
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